
ينـا ويليـامز – نجمـةٌ تعيـش خـا إطـار سير
الزمن

, يوليو  | كتبه أيهم المدرس

الجوهرة السمراء

يلـي الفـذّ بيليـه هـو الجـوهرة السـمراء في عـالم كـرة القـدم، فـإن النجمـة الأمريكيـة الرائعـة إذا كـان البراز
سيرينا ويليامز هي الأحقّ بهذا اللقب في عالم الكرة الصفراء، الذي باتت أسطورةً من أهمّ أساطيره
الحيّة، عبر إنجازاتٍ ندر مثيلها في تاريخ التنس الطويل، حقّقتها على طول مسيرتها الاحترافيّة التي
ناهزت العشرين عاماً، لتجد (المرأة الحديدية) نفسها -وهي ابنة  ربيعاً- على أعتاب التربعّ على
عــرش لعبــة تنــس الســيّدات عــبر التــاريخ، بعــد فوزهــا الأخــير ببطولــة ويمبلــدون للمــرةّ السادســة في
 واحدٍ

ٍ
تاريخها، رافعةً غلّتها من البطولات الكبرى (الغراند سلام) إلى  لقباً، لتصبح على بعد لقب

 عــن صاحبــة
ٍ

عــن أســطورة التنــس الأنثــوي في العصــور الحديثــة الألمانيــة شتيفــي غــراف، وثلاثــة ألقــاب
الرقم القياسي التي تألقت في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي مارغريت كورت.

في كنف العائلة
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يوم  من شهر أيلول عام ، في مدينة ساغيناو بمقاطعة ميتشيغن الأمريكية، رزقت السيّدة
أوراكنـس برايـس بمولودتهـا الجديـدة سيرينـا جاميكـا، وهـي خـامس بناتهـا وآخرهـنّ، والثانيـة –بعـد
يتشــارد ويليــامز، الــذي فضّــل الانتقــال بعــائلته إلى مدينــة فينــوس-من زوجهــا الثــاني مــدرب التنــس ر
كومبتون في ولاية كاليفورنيا، حيث كانت الظروف ملائمةً ليبدأ تدريب ابنتيه فينوس وسيرينا على
لعبة التنس وهنّ لم يتجاوزن الخامسة، قبل أن يقرّر الانتقال مجدّداً صوب مدينة ويست بالم بيتش
كاديمية (ريك ماكي) للتنس، حيث لاحظ المعنيون يدا، رغبةً منه في تنسيب ابنتيه إلى أ في ولاية فلور
هناك حجم الموهبة الكبيرة التي تتمتع بها الفتاتان، وخاصة سيرينا ابنة الأعوام التسعة، التي باتت
في غضون عامٍ واحدٍ أفضل لاعبة تنس أمريكيةٍ يافعةٍ، بتحقيقها الفوز في  من أصل  مباراة
خاضتها في بطولة أمريكا للناشئات، ولكنّ الوالد قرّر إيقاف مشاركة فتاتيه في هذه البطولة بعد عامٍ
واحدٍ فقط، إثر تعرضّهما لبعض المضايقات العنصريةّ من قبل فئةٍ متعصّبةٍ من الجمهور، لتكتفي
كاديميـة مـاكي، الـتي اسـتمرتا فيهـا حـتى عـام ، حيـث سـحبهما سيرينـا وشقيقتهـا بالتـدريب في أ
 مــن مــدربي

ٍ
ــير ــاً، وســط اســتهجان كث ــه الموهــوبتين منزلي ــدريب ابنتي ــدهما منهــا مفضّلاً متابعــة ت وال

الأكاديمية المعجبين بقدرات الفتاتين، ولكنّ الزمّن كان كفيلاً فيما بعد بإثبات صحّة قرار الأب الحكيم.

رحلة الصعود إلى القمّة

لم تحمل بداية سيرينا المبكرة في عالم الاحتراف الكثير من التوفيق، حيث خسرت بسهولةٍ تامّةٍ في أولى
ياتهــا كمحترفــة تنــس يــوم  مــن أيلــول عــام ، أمــام مواطنتهــا ميلــير ضمــن بطولــة بيــل مبار
تشالنجر الأمريكية، لتدرك أنها استعجلت قرار الاحتراف، وتمكث عاماً كاملاً تحت التدريب المكثّف
دون المشاركة بأية بطولات، لتعود عام  وتشترك في ثلاث بطولاتٍ آخرها بطولة شيكاغو، التي
بلغــت دورهــا نصــف النهــائي علــى حســاب اثنتين مــن شهــيرات اللعبــة همــا: الفرنســية مــاري بــيرس
والصربيــة مونيكــا ســيليش، اللّتين رفعتــا القبعــة احترامــاً لنجمــة التنــس القادمــة بقــوّة، والــتي تــابعت
مسارها التصاعدي فبلغت عام  الدور نصف النهائي في ستّ بطولاتٍ على مدار العام، كما
خـاضت أولى بطولاتهـا الكـبرى في أستراليـا وخسرت حينهـا في الـدور الثـاني أمـام شقيقتهـا فينـوس، في



أوّل مواجهةٍ تنافسيّةٍ بين الشقيقتين البطلتين.

وجاء عام  بباكورة قطاف اجتهاد سيرينا وسعيها الدؤوب نحو القمّة، بفوزها بأولى بطولاتها
في عالم التنس، في (غاز دي) بباريس، على حساب الفرنسيّة إيميلي موريسمو، قبل أن تحقّق لقبها
الأول في بلادها، بفوزها على أسطورة التنس الألمانية المخضرمة شتيفي غراف في نهائي بطولة إنديانا
ويلز، لتصعد بتصنيفها العالمي إلى المركز السابع، وتدخل بطولة أمريكا المفتوحة آخر بطولات الغراند
سلام الكــبرى خلال العــام كإحــدى المرشحــات للفــوز بــاللقب، وهــذا مــا حصــل فعلاً بعــد أن قــدّمت
عروضـاً رائعـةً توّجتهـا بـأوّل ألقابهـا الكـبرى، بعـد فوزهـا في النهـائي علـى السويسريـة مارتينـا هينغيـس،

لتنهي عامها الرائع في التصنيف الرابع عالمياً.

ولم توفّق البطلة الشابةّ في تجديد الفوز بالبطولات الكبرى عام ، واكتفت بالوصول إلى نصف
نهـائي ويمبلـدون حيـث خسرت أمـام شقيقتهـا الكـبرى فينـوس، وهـو نفـس الأمـر الـذي تكـرّر في العـام
التالي في نهائي أمريكا المفتوحة، الذي حمل الطابع العائلي لأول مرةّ في تاريخ نهائيات الغراند سلام،
ولكنّها عوّضت خسارتها بتحقيق لقب بطولة الماسترز الختاميّة التي تجمع اللاعبات الثمان الأفضل

. تصنيفاً في العام

وكان عام  هو عام الصعود الصاروخي للبطلة السمراء، فبعد انسحابها القسري من أمريكا
المفتوحة بسبب إصابتها في الركبة، استطاعت سيرينا نقل تألّقها إلى الملاعب الترابيّة، عبر الفوز ببطولة
رولان غاروس الفرنسيّة بعد تجاوزها عقبة أختها فينوس في النهائي، وهو نفس النهائي الذي تكرّر
بعد حوالي الشهر في ملاعب ويمبلدون العشبيّة، التي كانت شاهدةً على سطوع نجم بطلةٍ تمكنّت
من حصد لقب البطولة العريقة دون أن تخسر أيةّ مجموعة، وهو نفس الأمر الذي تكرّر في أمريكا
المفتوحــة الــتي أحــرزت لقبهــا للمــرة الثانيــة علــى حســاب فينــوس أيضــاً، لتنهــي العــام علــى قمّــة هــرم

التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات، وهي لم تزل في ربيعها الـحادي والعشرين.

وتابعت النجمة الأمريكيّة تحليقها في سماء التنس العالمي عام ، بحملها لقب بطولة أستراليا
المفتوحــة بعــد فوزهــا في النهــائي علــى شقيقتهــا ومنافســتها الدائمــة فينــوس، لتجمــع ألقــاب بطــولات
التنس الأربع الكبرى في نفس الوقت، ويضاف اسمها إلى قائمة عظيمات اللعبة اللواتي حققن هذا

الإنجاز وهن: مورين كونولي ومارغريت كورت ومارتينا نافراتيلوفا وشتيفي غراف.

الصدمة والنهوض

لم تحمــل ســنة  الســعادة لعائلــة ويليــامز، رغــم إنجــازات ابنتهــم سيرينــا في نصــفها الأوّل، الــذي
عــوّضت خلالــه خسارتهــا في نهــائي رولان غــاروس أمــام البلجيكيــة جوســتين هينــان، بــالفوز بلقــب
ويمبلدون للمرة الثانية في تاريخها، على حساب فينوس في النهائي، ولكنّ دوام الحال من المحال،
 في مدينة

ٍ
 أليمٍ، إذ تعرضّت أختها (ياتيندي) لحادثة إطلاق نار

ٍ
فقد ابتليت سيرينا وعائلتها بمصاب

كومبتون، فارقت على إثرها الحياة، لتصاب النجمة -التي لطالما ارتبطت عاطفياً بعائلتها- بصدمةٍ



عظيمةٍ أثرّت على مستواها الرياضيّ سلباً، فحادت عن سكةّ البطولات ردحاً من الزمن، لبثت فيه
تبكي أوجاعها النفسيّة بفراق أختها، والجسديةّ إثر تجدّد إصابتها الأليمة في الركبة، ليمرّ ما تبقى من
عــام  دون بطــولات تــذكر، ومثلــه عــام  الــذي حــاولت فيــه اســتعادة شيءٍ مــن إنجازاتهــا
يا شارابوفا في النهائي الكبرى ببلوغها نهائي بطولة ويمبلدون، ولكن الخسارة من الشقراء الروسية مار
أفشلــت المحاولــة الأولى، ولكــنّ المحاولــة الثانيــة تكللــت بالنجــاح بعــد فــوز الجــوهرة الســمراء بلقــب
استراليا المفتوحة مطلع عام ، قبل أنّ تتجدّد إصابتها اللعينة وتحرمها من استكمال مشوار
استعادة التألّق، لتبتعد عن البطولات الكبرى قرابة العامين، وتعود لحمل الكؤوس عام  من
بوابة أستراليا المفتوحة أيضاً، بعد الفوز في النهائي على شارابوفا، فيما جدّد عام  الوصال بين
يكــا المفتوحــة بعــد غيــاب ســت ســنواتٍ، بفوزهــا في النهــائي علــى الصربيــة إيلينــا سيرينــا ولقــب أمر

يانكوفيتش.

وجاء عام  ليؤكد نفض سيرينا غبار الصدمات والإصابات، واستعادتها لمستواها الخارق الذي
أذهلت به العالم قبل بضعة سنوات، فعانقت لقب أستراليا المفتوحة للمرة الرابعة بفوزها في النهائي
 ثــالثٍ علــى عشــب الويمبلــدون بفوزهــا علــى فينــوس في

ٍ
علــى الروســية دينــارا سافينــا، وأتبعتــه بلقــب

 دام ثمانيَ سنواتٍ، وأعادت الكرةّ عام
ٍ

النهائي،  قبل أن تحرز لقب بطولة الماسترز الختامية بعد غياب
يفــا، ــا علــى هينــان، وفي نهــائي ويمبلــدون علــى الروســية فــيرا زفونار  ففــازت في نهــائي أسترالي

لتستعيد صدارة تصنيف محترفات التنس وتنهي العام وهي في القمة.

خا إطار الزمّن

كاد عام  أن يكون الأخير في مسيرة سيرينا الرياضية وغير الرياضية، إذ خضعت في بدايته إلى
تدخّل جراحيّ خطير، إثر اكتشاف تجلّط دموي في رئتها، وضع حياتها تحت الخطر، وأقلق محبيها
 قيــاسيّ، بــل

ٍ
ــة العــودة إلى الملاعــب في زمــن ومشجعيهــا، ولكنّهــا اســتطاعت بفضــل إرادتهــا الحديدي

وتأهلت إلى نهائي بطولة أمريكا المفتوحة، ولكنها خسرت من الأسترالية سامانثا ستوسور، لتعود في
الـــ لحمــل كــأس ويمبلــدون بفوزهــا في النهــائي علــى البولونيــة أنيشكــا رادفانســكا، وتلحــق بــه
ذهبيــة فــردي الســيّدات في أولمبيــاد لنــدن للمــرة الأولى في مشوارهــا، إضافــةً إلى ذهبيــة الــزوجي -إلى
جانب أختها فينوس- للمرة الثالثة بعد ذهبيتي سيدني  وبكين ، ومن بعدها أحرزت
ينكـا، ولتختتـم موسـمها الرائـع يـا أزار لقـب أمريكـا المفتوحـة بفوزهـا في النهـائي علـى البيلاروسـية فيكتور

بالفوز ببطولة الماسترز الختامية للمرة الثالثة.

وتتواصل رحلة تألّقها وحصدها للألقاب الكبرى عام ، فتحرز لقب رولان غاروس بعد غياب
ينكا، دام  عاماً بفوزها في النهائي على شارابوفا، وتلحق به لقب أمريكا المفتوحة على حساب أزار
 لتجدّد وصالها مع البطولات،

ٍ
قبل أن تختتم عامها بكأس الماسترز، وتنتظر بعدها قرابة عامٍ كامل

فتحرز لقب أمريكا المفتوحة عام  للمرة السادسة في تاريخها والثالثة توالياً، بفوزها في النهائي
علــى الدانماركيــة كــارولين فوزنيــاكي، قبــل أن تختتــم العــام بــالفوز ببطولــة المــاسترز للمــرة الخامســة في
تاريخهــا والثالثــة علــى التــوالي، لتحــافظ علــى صــدارتها للتصــنيف العــالمي للمحترفــات، وتــدخل العــام



الحالي  وهي في قمّة مستواها رغم بلوغها الـ، فتحرز جميع الألقاب الكبرى الممكنة حتى
الآن، بدءاً بأستراليا المفتوحة التي أحرزت سادس ألقابها فيها على حساب شارابوفا، ومروراً برولان
غـــاروس الـــتي فـــازت بهـــا للمـــرة الثالثـــة علـــى حســـاب التشيكيـــة لـــوسي سافاروفـــا، وانتهـــاءً بلقـــب
الويمبلدون الذي أحرزته للمرة السادسة على حساب الإسبانية الصاعدة غاربين موجوروزا، لتصبح
كـبر لاعبـةٍ تفـوز بإحـدى البطـولات الكـبرى، وتخـالف قـانون الرياضـة عامّـةً، جـوهرة التنـس الأمريكيـة أ
ياضـة التنـس الفرديـة الصـعبة خاصـةً، والـذي يقـضي بتراجـع مسـتوى اللاعـبين مـع تقـدّم عمرهـم ور
وتجـاوزهم عتبـة الثلاثين، بعكـس سيرينـا الـتي تعيـش أحلـى أعـوام مجـدها وهـي في منتصـف العقـد
الرابع من عمرها، لتثبت أنها نجمةٌ فريدةٌ تعيش خا إطار زمن التألّق الافتراضي لرياضيي عصرها.
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